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لتدین وا ة التصالح بین العلمانی إمكانیة  

رافع  رضاه علیاء. د  

 

 مسئولیتنا من أجل السلام 

ینایر  20- 18القاھرة   
 

 ملخص
الت ي   الإجاب ات  یوجد أي تناقض بین الرسالات القادم ة م ن الس ماء وب ین     لا أنھ  یوضح ھذا الحدیث

وذل ك لأن ھ م ا ینط وي علی ھ      . قلب ھ  نابع ة م ن أعم اق   والالباح ث ع ن س ر الحی اة      الإنس ان  إلیھ ا یصل 
وتس  اعد الأس  ئلة الت  ي نوجھھ  ا ع  ن س  ر الحی  اة   . م  ن فط  رة ھ  ي ف  یض م  ن المق  دس  الإنس  انيالقل  ب 

ولق د ج اءت     .الصوت الداخلي، ذلك لأن السر القدسي رابض ف ي أعم اق قلوبن ا    إلىعلى الاستماع 
  . قلبھ وعقلھ إلىان ئنفي جھاده وتدخل السكینة والاطم الإنسانالرسالات جمیعا لتدعم 

یتمس ك  علاقت ھ بقلب ھ أو بالص وت ال داخلي، فإن ھ       الإنسانأنھ عندما یفقد  أیضا ویوضح ھذا الحدیث 
ب ھ   یفق د أیض ا الق درة عل ى فھ م الھ دف والمعن ى ال ذي ج اءت         بالمعاني الحرفیة للنصوص القدسیة و

عل ى   الإنس ان تجب ر  فك ر، و وقد یتصور ھ ؤلاء أن المق دس ق وة س لطویة تحج ر عل ى الت      .  الرسالات
 نولھ ذا ف إنھم یعیش ون ف ي ص راعات خفی ة وظ اھرة، ویفق دو        . والوعی د عن طری ق التھدی د   الطاعة 

  . سلام العقل والروح
، المجتم ع ف ي تنظ یم    الإنس ان لا یوجد تناقض بین جھ اد   ھذا الحدیث یبین أنھ فإن أخرىومن ناحیة 

ذل  ك أن الش  رائع الس  ماویة ق  د ج  اءت . الھ  دف وب  ین م  ا ج  اءت ب  ھ الش  رائع الس  ماویة م  ن أج  ل ھ  ذا 
ویج يء  . ال نظم الوض عیة   إلیھ ا لتحقق العدل والمس اواة والحری ة، وھ ي نف س الأھ داف الت ي تس عي        

التن  اقض عن  دما یعل  ن ال  بعض أن  ھ یحتك  ر الحقیق  ة ف  ي الرؤی  ة والق  راءة للنص  وص الدینی  ة، وك  ذلك    
الھ  دي بھ  ا والمقاص  د الت  ي ج  اء   بالمب  ادئالاھت  داء  إل  ىعن  دما یعل  ن آخ  رون أنن  ا لس  نا ف  ي حاج  ة    

اھتم ام مض اعف للثقاف ة     إعط اء یحدث التصالح بین ھؤلاء وھؤلاء، فإنھ لا بد م ن   وحتى. السماوي
 الثقاف  ة الروحی  ة م  ن ش  انھا أن  . الم  نھج العلم  ي ف  ي التفكی  ر  إتب  اعمقترن  ة بالت  دریب عل  ى   الروحی  ة

ویس اعد التفكی ر العلم ي     أف ق الحری ة الداخلی ة،    إل ى م ن التمس ك بالش كل، وتس یر ب ھ       الإنسانتحرر 
متع ددة   ب رؤى على تحرر العقل من التحیزات بأنواعھا، واستخدام العقل التحلیلي للخ روج   الإنسان

لرؤی ة أبع اد جدی دة ومتج ددة      الإنسانيحینئذ یمكن أن یتفتح العقل  . الإنسانيللنص الدیني والتراث 
ف  ي نف س الوق  ت یمك  ن  علیھ ا ھ  ذا الھ دي، و   ینط  ويف ي ال  نص ال دیني، ویس  تفید م ن الرس  ائل ال ذي     

للناس ف ي مختل ف أنح اء الأرض أن یث روا بعض ھم ال بعض م ن خ لال التج ارب الت ي یم ر بھ ا ك ل              
   .سس وضعیةسواء كانوا یتبعون ھدیا دینیا مباشرا أم یبنون نظامھم الاجتماعي على أ
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الض جیج، یفق د الن اس ارتب اطھم بالھ دي ال داخلي ویص بحوا عرض ة         بوللأسف، فإنھ في عالم مل يء  
للانص   یاع لل   نفس ال   دنیا، ویتص   ارعون للس   یطرة والكب   ر وھ   و م   ا یعم   یھم ع   ن تحقی   ق مع   انیھم    

ل اول ة م ن أج    وف ي مح . أح د  إلیھ ا وتصبح التعالیم الروحیة صرخات في البریة لا یستمع . الإنسانیة
بعی ون جدی دة،    الإنس اني ق راءة تاریخن ا    إلىفي حاجة  أننا الخروج من ھذه المعضلة، فإنني أتصور

من أین جاء التناقض بین العقل والقلب الملھم، ولنع رف م ا ھ ي القض ایا الرئیس یة      وكي ندرك كیف 
الح  ق الص  راح،  الت  ي تعجزن  ا، وتحج  ب عن  ا الق  درة عل  ى التفكی  ر الواض  ح والقل  ب المفت  وح لرؤی  ة  

 إل ى أن یلھمن ا االله الطری ق    بالإمك ان ، فإن ھ یص بح   وعینا استیقظ وإذا. داع الحق فینا إلىوالاستجابة 
ویص بح  . التي ھي في نفس الوقت تحقیق الھدف الذي ج اءت الرس الات م ن أجل ھ     ، إنسانیتناتحقیق 

لقض  اء عل  ى الفق  ر،   أن الجھ  اد م  ن أج  ل تحس  ین ظ  روف الحی  اة عل  ى الأرض، وا      إدراكبإمكانن  ا 
وت وفیر ف رص متكافئ ة ف ي التعل یم والعم ل، وحی اة كریم  ة لك ل البش ر عل ى كوكبن ا، ھ و ف ي الواق  ع              

  .احتیاجاتنا الروحیة لإشباعجزء من سعینا 
. س  نكون ك  لا متكام  ل . ، ال  روح والجس  دوالإیم  انالعق  ل والقل  ب، العل  م  وحینئ  ذ تس  قط الفج  وة ب  ین   

بن اء   إل ى ف ي حاج ة    إنن ا . راجع ون  إلی ھ  وإن ا الله  إن ا مصیرنا الواحد، سنستیقظ لندرك أصلنا الواحد و
 إنھ  ا. نھض ة جدی دة ت دعمھا ثقاف ة روحی ة تنتش ر ف ي الع الم أجم ع، وتأخ ذ عل ى عاتقھ ا نش ر الس لام              

، لي االله علی ھ وس لم  ص   ك ل الأنبی اء حت ى س یدنا محم د      من قدیم بدأ مع آدم و اس تمر م ع   الإسلامرسالة 
   . والى ما شاء االله

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     


